
 تــل أبيــب – أعلن الجيش الإســــرائيلي 
الاثنين، أنه اســــتهدف مجموعــــة مكونة 
من أربعة مســــلحين كانت تعمل على زرع 
عبوات ناســــفة بالقرب من السياج الأمني 
الذي بنته إســــرائيل في الجولان السوري 

المحتل.
ويأتي هــــذا التطور على وقع توترات 
متزايــــدة على طــــول المنطقــــة الحدودية 
الممتدة من سوريا إلى لبنان، على خلفية 
مقتــــل عنصر من حــــزب اللــــه في قصف 
يعتقد أنه إسرائيلي بالقرب من العاصمة 

السورية دمشق.
وســــبق أن أعلنت إســــرائيل قبل أيام 
أنها أحبطــــت عملية تســــلل لعناصر من 
حزب الله إلــــى أراضيها عبر لبنان، وهو 

ما نفاه الحزب الذي أكد أن الرد على مقتل 
عنصره في سوريا ”آت لا محالة“.

الجيــــش  باســــم  المتحــــدث  وقــــال 
كونريكــــوس  جوناثــــان  الكولونيــــل 
للصحافييــــن عبر الهاتــــف، إن العناصر 
”كانوا في إســــرائيل ولكن خارج السياج“ 
الحــــدودي، دون أن يذكــــر هوياتهــــم أو 

الجهة التي ينتمون إليها.
إســــرائيلية،  وحــــدة  أن  وأوضــــح 
بغطاء مــــن القناصة والغــــارات الجوية، 
هاجمت المتســــللين الأحد بعيد الســــاعة 
23:00 بالتوقيت المحلــــي (20:00 بتوقيت 
غرينتش). وأضــــاف ”نعتقــــد أن الأربعة 
قتلوا“، مشيرا إلى أنه لم تسجّل إصابات 

على الجانب الإسرائيلي.

لحقوق  الســــوري  المرصــــد  ورجــــح 
الإنســــان أن يكون المهاجمــــون ينتمون 
إلى ”المقاومة السورية لتحرير الجولان“ 
وهــــو فصيــــل علــــى صلــــة بحــــزب الله 
اللبناني تشكل قبل أكثر من ست سنوات 
لشن هجمات ضد إســــرائيل في المنطقة 

المتنازع عليها.
ولايســــتبعد مراقبــــون فــــي أن يكون 
حــــزب اللــــه مــــن يقــــف خلــــف محاولــــة 
التســــلل الأخيرة من ســــوريا، لاسيما في 
ظل صعوبــــة الرد مــــن لبنــــان ليس فقط 
لجهة حالة الاســــتنفار الإســــرائيلي على 
الجانــــب المقابل، بــــل وأيضــــا لإمكانية 
خــــروج الوضع عــــن الســــيطرة حيث أن 
تــــل أبيب حــــذرت الحــــزب مــــن خطورة 

الإقــــدام علــــى الــــرد. ويعتقــــد المراقبون 
أن تجنــــب إســــرائيل توجيــــه اتهامــــات 
لحــــزب اللــــه بالوقوف خلــــف المجموعة 
المتسللة واقتصارها على تحميل دمشق 

المسؤولية، هو لترك خط الرجعة.
وإسرائيل وسوريا المجاورة في حالة 
حرب نظرياً. وتشهد سوريا منذ عام 2011 
حرباً مدمرة ومعقدة تشارك فيها فصائل 
مقاتلة وجماعات جهادية مع تدخل جهات 

فاعلة إقليمية ودولية.
ونفذت إســــرائيل العديد من الغارات 
منذ عام 2011 في ســــوريا في ظل مخاوف 
مــــن نجاح إيــــران حليفة دمشــــق في فتح 

جبهة جديدة متقدمة ضدها.
وسبق أن أكدت إســــرائيل مرارا على 
لســــان رئيس وزرائهــــا بنيامين نتنياهو 
أنها لن تســــمح لإيــــران وأذرعهــــا ببناء 

قاعدة متقدمة تستهدفها في سوريا.
وقــــال اللفتنانت كولونيــــل جوناثان 
كونريكــــوس إن المواجهة الأخيرة وقعت 
في نفس المكان الذي كانت إسرائيل تدير 
فيه قبل عامين مستشــــفى ميدانيا لعلاج 
الجرحى الســــوريين في الحــــرب الأهلية 
السورية. وأضاف كونريكوس أن الجيش 
رصد ”نشاطا غير عادي“ في تلك المنطقة 
قبــــل نحو أســــبوع وقام فريــــق من قوات 

الكوماندوس بإعداد كمين هناك. 
وأوضح أنه لا يســــتطيع فــــي الوقت 
الراهن اتهام حزب الله أو إيران في عملية 
التســــلل، مضيفًا أن القوات الإســــرائيلية 

تمشط المنطقة.
وأضاف ”لا نعرف في هذه المرحلة ولا 
يمكننــــا تأكيد وجود صلة بين المجموعة 
الإرهابيــــة وحــــزب اللــــه أو الإيرانيين“. 
وتابع ”نعلم أن فصائل مختلفة تنشط في 

الأراضي السورية“.

 دمشــق – نددت تركيا الاثنين باتفاق 
نفطي أبرمته قوات ســـوريا الديمقراطية 
وشـــركة نفطية أميركية، فـــي التقاء نادر 
في المواقـــف بينها وبين دمشـــق، التي 
سبق وهاجمت الاتفاق معتبرة أنه باطل 

ولا أثر قانونيا له.
ولـــم تعلّق الإدارة الذاتية الكردية ولا 
قوات ســـوريا الديمقراطية التي تسيطر 
على شـــمال شـــرق ســـوريا والمدعومة 
أميركيا علـــى الأمر، لكنّ مســـؤولين في 
واشـــنطن تحدثـــوا عن اتفـــاق ”لتطوير 
حقـــول النفـــط“ دون تقديـــم المزيـــد من 

التفاصيل.
وأوضحـــت وزارة الخارجية التركية 
في بيان أن الاتفاق أبرم مع شـــركة ”دلتا 
كريسنت إنرجي“. وجاء في البيان ”إننا 
نأســـف للدعم الأميركي لهـــذا الأمر الذي 
يتجاهل القانون الدولي والذي يمت إلى 
معتبـــرا الاتفاق ”غير  تمويل الإرهـــاب“ 

مقبول“.
وشـــنت تركيا مـــع فصائل ســـورية 
موالية لها هجوما على المقاتلين الأكراد 
في شـــمال ســـوريا في أكتوبر الماضي، 
هـــو الثالـــث بعد هجـــوم أوّل فـــي العام 
2016 ســـيطرت خلاله علـــى مدن حدودية 
عدّة، وثان عام 2018 ســـيطرت خلاله على 
منطقـــة عفرين الكردية، متســـببة بنزوح 

عشرات الآلاف من السكان.
وتُعـــدّ أنقرة وحدات حماية الشـــعب 
الكرديـــة، العمود الفقري لقوات ســـوريا 
الديموقراطيـــة، ”إرهابيـــة“، وتعتبرهـــا 
امتداداً لحزب العمال الكردســـتاني الذي 

يخوض تمرداً ضدها منذ عقود.
وحرصـــت تركيـــا على مـــدار جولات 
بين النظام السوري  التفاوض ”العبثية“ 
والمعارضـــة على عدم إشـــراك الوحدات 

الاتحـــاد  حـــزب  السياســـي  وممثلهـــا 
الديمقراطي.

ويـــرى مراقبون أن الاتفاق الذي أبرم 
بين قوات ســـوريا الديمقراطية والشركة 
الأميركية، والذي يشـــكل اعترافا أميركيا 
ضمنيـــا بـــالإدارة الذاتية في الحســـكة 
وجزء مـــن دير الزور، والرقة، من شـــأنه 
أن يشكل إحراجا لأنقرة التي ترى أن أي 
شـــكل من الحكم الذاتي لأكراد سوريا هو 

تهديد مباشر لأمنها القومي.

وشهدت العلاقة بين تركيا والولايات 
المتحدة في الأشـــهر الماضية تحســـنا 
في ظل التقـــاء بينهما في الملف الليبي، 
وكانـــت أنقرة تراهن على هذا التحســـن 
لتغيير السياســـة الأميركيـــة حيال أكراد 
سوريا، بيد أن الخطوة الأخيرة ستضطر 

أنقرة إلى إعادة النظر في حساباتها.
وكان الســــناتور الجمهوري الأميركي 
ليندســـي غراهـــام المعـــروف بعلاقتـــه 
الوطيـــدة مـــع الأكـــراد في ســـوريا، أكد 
فـــي  اســـتماع  جلســـة  فـــي  الخميـــس 
الكونغـــرس حـــدوث الاتفـــاق، فيما قال 
وزير الخارجية مايك بومبيو الذي حضر 
الجلســـة إن ”الصفقـــة اســـتغرقت وقتًا 
أطول بقليل مما كنّا نأمل، ونحن الآن في 

مرحلة التنفيذ“.

إسرائيل تحبط محاولة تسلل من الجولان 

على وقع توتر مع إيران وأذرعها

اعتراف ضمني أميركي بالإدارة 

الذاتية الكردية يحرج تركيا

وضع مربك

الثلاثاء 22020/08/04

السنة 43 العدد 11779 أخبار
لبنان أمام لحظة فارقة مع اقتراب النطق بالحكم في اغتيال الحريري

مصير غامض ينتظر سياسة «ربط النزاع» بين المستقبل وحزب الله

 بيــروت – يترقــــب اللبنانيــــون قــــرار 
المحكمــــة الدوليــــة الخاصــــة بلبنــــان في 
قضية اغتيــــال رئيس الــــوزراء اللبناني 
الأســــبق رفيــــق الحريري الجمعــــة، بعد 

سنوات طويلة من الانتظار المكلف.
ويأتــــي النطق بالحكم فــــي وقت يمر 
فيه لبنان بظرفية حساســــة جراء انهيار 
والاجتماعــــي،  الاقتصــــادي  الوضعــــين 
وســــط قلق من تأثيرات قرار المحكمة على 
الوضع الأمني الداخلي، خاصة وأن حزب 
الله ســــبق وتوعــــد في نوفمبــــر الماضي 
بقطــــع ”كل يد“ تمتد إلى عناصره المتهمة 

في القضية.
وشكّل اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
الأســــبق رفيق الحريري فــــي فبراير 2005 
محطــــة فارقة فــــي لبنان حيــــث اضطرت 
ســــوريا المتهمة بالتورط في اغتياله إلى 
الانسحاب من هذا البلد بعد أشهر قليلة، 
فيما فتح الاغتيــــال أعين المجتمع الدولي 

على التهديد الذي يمثله حزب الله.
ويقــــول متابعــــون إن قــــرار المحكمة 
بالتأكيد ســــتكون له ارتدادات سياســــية 
في لبنان لاســــيما علــــى العلاقة بين تيار 
المســــتقبل وحزب الله التي شــــهدت على 
مــــدى الســــنوات الماضيــــة عمليــــة ”ربط 
نــــزاع“، لا تزال مســــتمرة حتى اليوم رغم 
خروج الحريري الابن (سعد) من السلطة.

وحرص الحريري الابن في السنوات 
الأخيــــرة على الفصل بــــين قضية اغتيال 
والــــده والتعاطي مع الشــــأن السياســــي 
في لبنــــان، وكان من نتاجات ذلك أن أبرم 
اتفاقا في العام 2016 مــــع التيار الوطني 
الحر بمباركــــة حزب الله يقوم على توليه 
رئاســــة الحكومــــة مقابل وصول ميشــــال 

عون إلى رئاسة الجمهورية.
ولــــم يصمــــد هــــذا الاتفــــاق، جــــراء 
الاحتجاجــــات التي ضجت بها ســــاحات 
لبنان في أكتوبر الماضــــي تطالب برحيل 
كل الطبقة السياســــية عــــن الحكم في ظل 
اتهامات لها بالتسبب في تدهور الوضع 

الاقتصادي بالبلاد.

وقــــدم الحريــــري بعد أيام مــــن تفجر 
الحــــراك اســــتقالته، معلنــــا القطيعة مع 
العهد، وإن حرص على تجنب الدخول في 
أي صــــدام مع حزب الله. ويقول المتابعون 
إن قــــرار المحكمــــة التي تتخــــذ من لاهاي 
مقرا لها سيكون له تأثير على العلاقة بين 
الحريــــري الابن وحزب اللــــه، وإن كان من 
المستبعد أن تصل الأمور حد التصادم في 
الشارع على غرار ما حصل في العام 2007.
وتنطــــق المحكمة بحكمها غيابياً بحق 
أربعة متهمين ينتمون لحــــزب الله، وتُعد 
هــــذه المحكمة، التي تشــــكلت منذ نحو 13 
عامــــاً بموجب مرســــوم صــــادر عن الأمم 
المتحــــدة، والمفتــــرض أن تُطبــــق القانون 
موقعهــــا  بحســــب  اللبنانــــي،  الجنائــــي 
الإلكترونــــي، ”الأولى من نوعها في تناول 

الإرهاب كجريمة قائمة بذاتها“.
وينفي حزب اللــــه الاتهامات الموجهة 
لعناصره الخمســــة، مؤكدا عــــدم اعترافه 

بالمحكمة التي يعتبرها ”مسيسة“.
وقتل الحريــــري فــــي 14 فبراير العام 
2005، مع 21 شخصاً وأصيب 226 بجروح 
في انفجار اســــتهدف موكبــــه مقابل فندق 

سان جورج العريق في وسط بيروت.
القائد  بدرالدين،  مصطفى  وباستثناء 
العسكري الســــابق لحزب الله والذي قتل 
في ســــوريا العام 2016، تقتصر المعلومات 
عــــن المتهمــــين الأربعــــة الآخريــــن على ما 
قدمتــــه المحكمة الدولية. ولا يُعرف شــــيء 

عن مكان تواجدهم.
وأســــندت للمتهمــــين الأربعة، ســــليم 
عياش وحســــن مرعي وحســــين عنيســــي 
وأســــد صبــــرا، اتهامــــات عــــدة أبرزهــــا 
”المشــــاركة فــــي مؤامــــرة لارتــــكاب عمــــل 
إرهابــــي، والقتــــل عمــــداً، ومحاولة القتل 

عمداً“.
وكان بدرالدين، يُعدّ المتهم الرئيســــي 
للاغتيــــال، لكن المحكمة  و“العقــــل المدبر“ 

توقفت عن ملاحقته بعد تأكد مقتله.
وتتهم المحكمة عياش (56 عاماً)، الذي 
قالت إنه مســــؤول عسكري في حزب الله، 
بقيــــادة الفريق المنُفّذ للعملية. ويحاكم كل 
من عنيســــي (46 عاماً) وصبــــرا (43 عاماً) 
بتهمة تسجيل شــــريط فيديو مزيف بثته 
قناة ”الجزيرة“ يدعي المسؤولية نيابة عن 
جماعة وهميــــة. ووُجهت لمرعي (54 عاماً) 
اتهامــــات بالتورط في العمليــــة. ويواجه 
المتهمون، فــــي حال تمت إدانتهم، احتمال 

الســــجن المؤبد. ويُتلى حكــــم العقوبة في 
جلســــة علنية منفصلة عن جلســــة النطق 

بالحكم.
وأوضــــح متحدث باســــم المحكمة أنه 
”إذا كان الشــــخص المــــدان طليقــــاً وغيــــر 
حاضــــر عند تلاوة الحكم والعقوبة تصدر 
غرفة الدرجة الأولى مذكرة توقيف بحقه“. 
ويحق للادعاء والمدان استئناف الحكم أو 
العقوبة، وفي حــــال توقيف أحد المتهمين 

يجوز له أن يطلب إعادة محاكمته.
ولا يعنــــي النطق بالحكــــم أو العقوبة 
انتهــــاء عمل المحكمة، كونها فتحت قضية 
أخــــرى العــــام الماضــــي موجهــــة تهمتي 
”الإرهــــاب والقتل“ لعياش فــــي 3 هجمات 
أخرى اســــتهدفت سياســــيين بين العامين 

2004 و2005.
وجاء اغتيال الحريري، الذي اســــتقال 
مــــن منصبــــه فــــي 2004، في فتــــرة بالغة 
الحساســــية وفي خضم توتر مع دمشــــق، 

التــــي كانــــت قواتها منتشــــرة فــــي لبنان 
السياســــية.  الحيــــاة  بمفاصل  وتتحكــــم 
وشــــكل اغتياله علامــــة فارقة فــــي تاريخ 
البــــلاد، بعدمــــا دفعــــت النقمة الشــــعبية 
السياســــي الواســــع  وتحالــــف ”14 آذار“ 

الذي أفرزه، إلى انسحاب السوريين.
ويقول أســــتاذ العلاقــــات الدولية في 
باريــــس وبيروت كريم بيطــــار ”حتى وإن 
كان للبنــــان تاريخ طويل مــــن الاغتيالات 
السياسية، إلا أن هذا الاغتيال شكل زلزالاً 

حقيقياً“.
وخلال المحاكمة، قال الادعاء إنه جرى 
اغتيال الحريري كونه كان يُشكل ”تهديداً 
للنفوذ الســــوري في لبنان، الذي  خطيراً“ 
تنخره الانقســــامات الطائفية والسياسية 

وترتبط قواه السياسية بدول خارجية.
ويقر المدعون بأن القضية تعتمد على 
لكنهــــم يجدونهــــا مقنعة،  أدلــــة ”ظرفية“ 
وتعتمد أساســــاً على تســــجيلات هواتف 

خلوية قالــــوا إنها تبــــين مراقبة المتهمين 
للحريري منذ اســــتقالته وحتــــى الدقائق 

الأخيرة قبل التفجير.
وورد فــــي القرار الاتهامي الصادر عن 
المحكمة أنه يقوم علــــى أدلة ”ظرفية تقوم 
على الاســــتنتاج والاســــتدلال المنطقيين“، 
بحســــب نص القرار بالعربيــــة، وأبرزها 
”التــــلازم المكانــــي“ لسلســــلة طويلــــة من 
الاتصالات الهاتفية التي أجراها المتهمون 

من هواتف محمولة عدة.
وقــــال زعيــــم تيــــار المســــتقبل ســــعد 
الحريــــري الأســــبوع الماضــــي ”لــــم نقطع 
الأمــــل يومــــاً بالعدالــــة الدولية وكشــــف 
الحقيقــــة“، داعيــــاً أنصاره إلــــى التحلي 
بالصبــــر و“تجنــــب الخــــوض بالأحــــكام 
والمبارزات الكلامية على وسائل التواصل 

الاجتماعي“.
في المقابل حذر رئيس الوزراء الحالي 
حســــان دياب، الــــذي شــــكل حكومته قبل 

أشهر بدعم من حزب الله، الأسبوع الماضي 
مــــن ”ارتدادات اســــتحقاق 7 أغســــطس“. 
وقال ”بحســــب معلوماتنــــا، المعنيون في 
هــــذه القضية ســــيتعاطون معها بشــــكل 
مسؤول لوقف الاصطياد بالماء العكر الذي 
قد يلجــــأ له البعض“. وأكــــد أن ”مواجهة 

الفتنة أولوية“.
الدوليــــة  المحكمــــة  تشــــكيل  وأثــــار 
منــــذ البداية جدلاً وانقســــاماً فــــي لبنان 
بــــين مؤيديــــن لها مــــن حلفــــاء الحريري 
وآخريــــن من حلفاء حزب الله شــــككوا في 

مصداقيتها.
ويقول بيطــــار إنه وبرغم مرور الكثير 
الوقت ودخول الحريري الابن في تسويات 
سياســــية مع حزب الله فإن ”أكثر ما يثير 
القلق.. أن الاســــتقطاب لا يزال بالغاً، ومن 
الممكــــن أن تشــــتعل الانتمــــاءات المذهبية 
مجــــدداً وبســــرعة كبيرة“، والأســــوأ أنها 
ستتزامن من أزمة اقتصادية غير مسبوقة.

الحقيقة لا تموت

ــــــة اغتيال رئيس الوزراء  لم يعد يفصــــــل لبنان عن النطق بالحكم في قضي
الأســــــبق رفيق الحريري سوى أيام معدودة، وســــــط تساؤلات عن تأثيرات 

هذا القرار على الوضع الداخلي المتأزم بطبعه.

أنقرة تعتبر أن أي شكل 

من أشكال الحكم الذاتي 

للأكراد في شمال شرق 

سوريا هو تهديد مباشر 

لأمنها القومي

اغتيال رفيق الحريري 

ل زلزالا حقيقيا 
ّ

شك

في لبنان

كريم بيطار
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